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تواجه بعض الدول ركودا اقتصاديا وعجزًا في ميزانيتها. في ظل هذه الظروف، تحتاج الجزائر مثلا إلى
 دولار للبرميـل، في حين يكفـي بالنسـبة لعمـان أن يبلـغ السـعر  أن يرتفـع سـعر خـام برنـت إلى
دولارًا. وفي الواقــع، لا يمكــن لأي منتــج عــربي للنفــط، باســتثناء قطــر، موازنــة حسابــاته بالســعر الحــالي

الذي يستقر في حدود  دولارًا للبرميل.   
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ــار/ مــايو، أعلنــت الحكومــة ــة. في أي ي ــاء علــى ذلــك، شرعــت بعــض الــدول في اتخــاذ خطــوات جذر بن
يـد رئيـس الـوزراء العـراقي الجديـد أن يخفـض في يـة عـن خفـض الإنفـاق العـام إلى النصـف. وير الجزائر
رواتــب أعضــاء الحكومــة. أمــا عمــان، فتكافــح للاقــتراض خاصــة بعــد أن أدرجــت وكــالات التصــنيف
الائتمـاني ديونهـا علـى أنهـا غـير مرغـوب فيهـا. وقـد تبلـغ نسـبة العجـز في الكـويت  بالمئـة مـن النـاتج

المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى في العالم. 

ساهم تفشي فيروس كورونا في انخفاض سعر النفط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، حيث توقف
النـاس عـن التنقـل مـن أجـل الحـد مـن انتشـار الفـيروس. ومـع اسـتئناف التجـارة، ارتفـع السـعر مـرة

أخرى، على الرغم من أن ذروة الطلب قد تكون على بعد سنوات من الآن. 

لكن يجب أن لا ننخدع بهذه التوقعات، نظرا لأن اقتصادات العالم بدأت تبتعد تدريجيا عن الوقود
يــادة العــرض والقــدرة التنافســية المتزايــدة لمصــادر الطاقــة النظيفــة تعــني أن ســعر الأحفــوري. كمــا أن ز
النفــط قــد يبقــى منخفضــا في المســتقبل القريــب. بعبــارة أخــرى، إن الاضطــراب الأخــير الــذي تشهــده
أسواق النفط ليس حالة شاذة وإنما هو لمحة عن المستقبل. لقد دخل العالم عصر الأسعار المنخفضة

كثر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بذلك.  – ولن تتأثر أي منطقة أ

كان القادة العرب على معرفة مسبقة بأن أسعار النفط لن تظل مرتفعة إلى الأبد. قبل أربع سنوات،
أصــدر ولي العهــد محمد بــن ســلمان، الحــاكم الفعلــي للمملكــة العربيــة الســعودية، “رؤيــة ” الــتي
تهدف إلى الحد من اعتماد اقتصاد بلاده عن النفط. ولدى العديد من الدول المجاورة رؤى خاصة

 .” أصبحت رؤية  بها. وفي هذا الشأن، يقول مستشار محمد بن سلمان إن “رؤية

كشف صندوق النقد الدولي أن عائدات النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنتج النفط
كثر من تريليون دولار في سنة  إلى  مليار دولار كثر من أي منطقة أخرى، انخفضت من أ أ

. سنة

مـن المتوقـع أن تجـني الـدول العربيـة هـذه السـنة حـوالي  مليـار دولار مـن بيـع النفـط فقـط، وهـو
مبلغ غير كافٍ لتغطية نفقاتها. منذ آذار/ مارس، لجأت هذه الدول إلى فرض الضرائب والحد من
النفقات والاقتراض. ونتيجة لذلك، استنزفت الكثير منها الاحتياطيات النقدية التي كانت تهدف إلى

تمويل الإصلاحات.

سيطال تأثير انهيار أسعار النفط الدول غير النفطية أيضًا. فقد اعتمدت منذ فترة طويلة على جيرانها
كثر الذين تقوم اقتصاداتهم على الذهب الأسود لتشغيل مواطنيها، حيث تبلغ قيمة التحويلات أ
مـــن  بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في بعـــض البلـــدان. وقـــد ســـاهمت التجـــارة والســـياحة
والاستثمار في توزيع الثروات إلى حد ما. ومع ذلك، بالمقارنة مع المناطق الأخرى، فإن منطقة الشرق
الأوسـط لـديها أعلـى نسـب البطالـة في صـفوف الشبـاب علـى مسـتوى العـالم. لقـد عمـل النفـط علـى
ية، ودعا إلى تدخل أجنبي غير مرحب به. لذا تمويل الاقتصادات غير منتجة، ودعم الأنظمة الدكتاتور
كــثر لا يجــب أن تكــون نهايــة هــذا العصر كارثيــة إذا حفــزت علــى تبــني إصلاحــات تخلــق اقتصــادات أ

ديناميكية وحكومات تمثيلية. 



في العراق بات المسؤولون الغاضبون من تخفيضات الأجور يدعمون حركة
كمله الاحتجاج التي تسعى لإسقاط النظام السياسي بأ

ممـا لا شـك فيـه أن بعـض الـدول سـتقاوم هـذا التغيـير. ابـدأ بـأغنى منتجـي النفـط في المنطقـة، الذيـن
يمكنهــم التعامــل مــع الأســعار المنخفضــة علــى المــدى القصــير. تمتلــك قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة
كبر اقتصاد في المنطقة، احتياطيات صناديق ثروة سيادية ضخمة. ولدى المملكة العربية السعودية، أ

أجنبية بقيمة  مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لتغطية عامين من الإنفاق بالمعدل الحالي. 

مع ذلك، تضررت هذه الدول كسائر دول العالم بشدة من الوباء وانخفاض سعر النفط. في شباط/
فبراير، قبل تفشي الفيروس في الخليج، تنبأ صندوق النقد الدولي بأن دول مجلس التعاون الخليجي
– البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات – ستستنزف تريليوني دولار

 . من احتياطياتها بحلول سنة

منـذ ذلـك الحين، أنفقـت المملكـة العربيـة السـعودية مـا لا يقـل عـن  مليـار دولار مـن أموالهـا. وفي
حال استمرت على هذه الوتيرة لمدة ستة أشهر أخرى، فإنها ستضغط على ربط الريال السعودي
يبًا، الأمر الذي أثار بالدولار. سيؤثر تخفيض قيمة العملة المحلية بشدة على بلد يستورد كل شيء تقر
يــر الماليــة الســعودي: “إننــا نــواجه أزمــة لم قلــق المســؤولين. وفي هــذا الشــأن، يقــول محمد الجــدعان، وز

يشهدها العالم من قبل في التاريخ الحديث”. 

في محاولــة لتحقيــق التــوازن في الميزانيــة، خفضــت المملكــة العربيــة الســعودية بــدل المعيشــة لمــوظفي
القطاع العام، ورفعت في أسعار البنزين، وضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات. ومع ذلك، قد
يتجاوز عجز الميزانية  مليار دولار هذا العام ( بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي). يمكن أن يتبع
هذه الإجراءات المزيد من الضرائب – ربما على الشركات والدخل والأراضي. لكن رفع الضرائب يهدد

بتسليط المزيد من الضغط على التجارة، التي تعثرت من أجل احتواء الفيروس.

كـانت المملكـة تأمـل في أن تعـوض خسائرهـا الناتجـة عـن انخفـاض عائـدات النفـط بالسـياحة الدينيـة
والترفيهية جزئيا على الأقل. ولكن يبدو الآن أن هذا أصبح مجرد خيال، فمدينة مكة المكرمة مغلقة
أمـام الأجـانب منـذ شبـاط/ فبرايـر. في السـنة الماضيـة، اسـتقطب موسـم الحـج . مليـون حـاج؛ أمـا

هذه السنة سيكون عددهم ألف حاج فقط.   

يقول فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس: “المملكة عالقة في تبعيتها للنفط وتحتاج للتخلص
منها من أجل البقاء”. ومع ذلك، يرى البعض جوانب إيجابية للاضطرابات في الدول المنتجة للنفط.
كــبر إذا ظلــت الأســعار تنتــج دول الخليــج أرخــص نفــط في العــالم، وبذلــك ســتحظى بحصــة سوقيــة أ
منخفضة. ومع فرار المغتربين يمكن للسكان المحليين أن ينالوا وظائفهم. وقد تقنع صراعات المنطقة

بعض الدول بالتعجيل بالإصلاحات. 

كما تشيد وكالات التصنيف الائتماني برفع الضرائب السعودية كخطوة نحو تحويل الاقتصاد الريعي



إلى اقتصاد منتج. ولجمع عائدات جديدة، يتحدث القادة العرب عن موجة من الخصخصة. وقد
كبر محطة لتحلية المياه في العالم في رأس الخير. ولكن في الوقت الحالي، أعلنت المملكة مؤخرًا عن بيع أ

كثر ميلاً إلى سحب أموالهم من المنطقة تمامًا. يبدو المستثمرون أ

في الأثناء، يتزايد الغضب الشعبي. وقد عبر السعوديون عن قلقهم من الضرائب الجديدة، التي تثقل
بشكل كبير كاهل الفقراء. في هذا الإطار، تساءلت أم لأربعة أطفال من الشمال أين يقوم الأمير ببناء
يــاء؟ لمــاذا يضيــق الخنــاق علــى العــاطلين عــن يــد مــن القصــور: “لمــاذا لا تفــرض الضرائــب علــى الأثر المز
العمل في وسائل التواصل الاجتماعي. لماذا لا يبيع يخته ويعيش مثلنا؟”، وذلك في إشارة إلى الأمير

محمد بن سلمان من خلال استعمال الحروف الأولى من اسمه.  

في العـراق، بـات المسـؤولون الغـاضبون مـن تخفيضـات الأجـور يـدعمون حركـة الاحتجـاج الـتي تسـعى
كملــه. وفي الجــزائر، حيــث انخفــض دخــل الفــرد مــن  دولار ســنة لإســقاط النظــام الســياسي بأ
 إلى أقــل مــن  آلاف دولار اليــوم، عــاد المتظــاهرون إلى الشــوا. لذلــك، لم يعــد بإمكــان حكــام

المنطقة شراء ولاء الجمهور. 

 في الدول غير النفطية
في لبنـان، اسـتؤنفت الاحتجاجـات بشـأن الفسـاد وانهيـار الاقتصـاد منـذ شهـور، بعـد أن أوقفهـا الوبـاء
مؤقتًا. لبنان ليس بلدًا منتجًا للنفط (على الرغم من أنه يأمل في أن يصبح منتجًا). وتأتي أزمة البلاد،
كثر مــن  بالمئــة هــذه الســنة، نتيجــة انهيــار الــذي قــد يشهــد انكماشــا في النــاتج المحلــي الإجمــالي بــأ
النظــام الاقتصــادي لمــا بعــد الحــرب الأهليــة الــذي يعتمــد بشكــل كــبير علــى الخــدمات والقطــاع المــالي
المتضخــم. لكــن الركــود في الخليــج جعــل الوضــع أســوأ. فانخفــاض أســعار النفــط علــى المــدى الطويــل

سيجلب المزيد من التحديات حتى للدول العربية غير النفطية.

كثر من إن التحويلات المالية من الدول النفطية الغنية هي شريان الحياة للمنطقة بأسرها. يعمل أ
يبًا من سكان تلك الدولة، في الدول العربية التي تصدر . مليون مصري، أي ما يعادل  بالمئة تقر
كــبر في دول أخــرى؛  بالمئــة مــن لبنــان والأردن،  بالمئــة مــن الأراضي الكثــير مــن النفــط. والأرقــام أ
الفلســطينية. وتشكــل الأمــوال الــتي يرســلونها جــزءًا كــبيرًا مــن اقتصــادات أوطــانهم. ومــع انخفــاض
عائدات النفط، ستنخفض التحويلات كذلك. سيكون هناك عدد أقل من الوظائف للأجانب وحزم

أجور أصغر لأولئك الذين يجدون عملا.

ســيؤدي ذلــك إلى قلــب العقــد الاجتمــاعي في الــدول الــتي اعتمــدت علــى الهجــرة لامتصــاص غضــب
المــواطنين العــاطلين عــن العمــل. يتخــ حــوالي  ألــف لبنــاني مــن الجامعــة كــل ســنة، ولا يوظــف

 .منهم فقط. لذلك، يبحث معظمهم عن عمل في الخا  الاقتصاد اللبناني سوى

لقد أدت الهجرة الجماعية إلى تسريع هجرة الأدمغة. اعتادت مصر على توفير العمالة التي لا تتمتع



يهـــا الكـــادحين في المملكـــة العربيـــة كـــثر مـــن خُمـــس مهاجر بمهـــارات للخليـــج. في الثمانينيـــات، كـــان أ
الســـعودية أمُيين. أمـــا اليـــوم، فمعظمهـــم بلغـــوا التعليـــم الثـــانوي كمـــا تضـــاعفت حصـــة خريجـــي
الجامعات. مصر تكافح الآن خاصة مع تفشي وباء كورونا جزئيًا، لأنها تفتقر إلى عدد كافٍ من الأطباء،

كثر من  آلاف طبيب منذ سنة ، العديد منهم توجهوا نحو الخليج.  حيث هاجر أ

يمكن لهذه البلدان أن تبحث في مكان آخر عن الإيرادات، ولكن سيكون من
الصعب استبدال السياح الأثرياء

مـع فـرص أقـل في الـدول المنتجـة للنفـط، قـد لا يلجـأ العديـد مـن الخـريجين إلى الهجـرة. في المقابـل، لا
تستطيع بلدانهم الأصلية توفير حياة كريمة لهم. يكسب الأطباء في مصر ما يقل عن ثلاثة آلاف جنيه

يًا، وهو جزء ضئيل مما يحققونه في السعودية أو الكويت.  إسترليني ( دولارًا) شهر

ــات اجتماعيــة. أضــف إلى ذلــك، تــدفق ــواة اضطراب تمثــل وفــرة الخــريجين العــاطلين عــن العمــل ن
المهاجرين الذين أجبروا على العودة إلى الوطن بعد إنهاء عقودهم. ولكن لا يرغب الكثيرون في ذلك،
لأن الإمارات مثل دبي وقطر لا تقدم وظائف ذات أجر جيد فحسب، بل خدمات من الدرجة الأولى
وحوكمة نزيهة نسبيًا. وقد أظهر استطلاع أجرته جالوب نشر في كانون الثاني/ يناير أن  بالمئة فقط

من المهاجرين المصريين في الأجزاء الغنية من الخليج يريدون العودة. 

ية كذلك. تعد الدول المنتجة للنفط أسواقا كبيرة لدول عربية أخرى. خلال  ستتضرر الشركات التجار
بالمئــة مــن الصــادرات القادمــة مــن مصر، و  حصــلت الــدول المنتجــة للنفــط علــى ، ســنة
بالمئة من الأردن، و بالمئة من لبنان. يمكن للشركات اتباع نمط الشركاء التجاريين الآخرين بالطبع.
وتتجاوز صادرات مصر إلى كل من إيطاليا وتركيا صادراتها إلى أي دولة عربية. لكن الأشياء التي تبيعها

هناك، المنتجات البترولية والمعادن والمواد الكيميائية – تميل إلى خلق فرص عمل قليلة للمصريين. 

يــد مــن الســلع الــتي تحتــاج صــناعتها إلى عمالــة كثيفــة، مثــل المحاصــيل تشــتري بلــدان المنطقــة المز
يــون كــثر مــن نصــف أجهــزة التلفز والمنسوجــات والمنتجــات الاســتهلاكية. فعلــى سبيــل المثــال، تصــدر أ
كثر من المصرية الصنع إلى دول مجلس التعاون الخليجي. تقوم صناعة الأدوية الأردنية، التي تحتل أ
 بالمئــة مــن إجمــالي صــادرات البلاد وتــدعم عــشرات الآلاف مــن الوظــائف، بإرســال مــا يقــارب ثلاثــة

كثر عوزًا. أرباع صادراتها إلى منتجي النفط العرب. ستجعل دول الخليج الأصغر والأفقر عملاءها أ

يـاء. في لبنـان، يسـتأثر السـياح مـن كمـا أن الـدول المنتجـة للنفـط سترسـل عـددًا أقـل مـن السـياح الأثر
ــة المتحــدة – بحــوالي ثلــث ــة الســعودية والإمــارات العربي ثلاث دول فقــط – الكــويت والمملكــة العربي
إجمـالي الإنفـاق السـياحي. يعـد معظـم زوار مصر مـن أوروبـا، لكـن السـياح الخليجيين يقيمـون لفـترة

أطول وينفقون المزيد من المال في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.

يمكــن لهــذه البلــدان أن تبحــث في مكــان آخــر عــن الإيــرادات، ولكــن ســيكون مــن الصــعب اســتبدال
ــاء. يقــضي الســعوديون الصــيف في القــاهرة أو بــيروت لأن هــاتين المــدينتين متقاربتــان ي الســياح الأثر



ومألوفتان ثقافيا ولغويا. ومن غير المحتمل أن يسير السلوفينيون أو السنغافوريون على خطاهم.

في الحقيقـة، إن صـعود دول الخليـج لتصـبح محـاور للسـلطة والنفـوذ في الـشرق الأوسـط، كـان مجـرد
حادث تاريخي. كانت دول الخليج لقرون من الأماكن النائية التي لا يقصدها الناس إلا لأداء فريضة
الحــج وتجــارة اللؤلــؤ. كــان حكــام المنطقــة في العواصــم العربيــة القديمــة العظيمــة: القــاهرة ودمشــق،

وخاضوا حروبًا ضد إسرائيل وقادوا صرخة القومية العربية. وكانت بيروت المركز المالي والثقافي.

في الوقت الحالي، أضحت هذه القوى القديمة، في حالة انهيار، وتربطها علاقات متوترة مع الوافدين
الجــدد. في تســجيل تــم تسريبــه ســنة ، ســخر الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي مــن ثــروة
الخليــج. وأخــبر أحــد المســتشارين أن يطلــب مــن الســعوديين  مليــار دولار كمساعــدة ماليــة، وهــو
الطلب الذي قوبل بالضحك. وقال السيسي ساخرا ردا على ذلك: “وماذا في ذلك؟ إنهم يملكون

المال مثل الأرز”.

كـانت دول الخليـج كريمـة مـع مصر لكـن بشكـل انتقـائي. بعـد سـنة ، قـدمت الكـويت والمملكـة
العربيــة الســعودية والإمــارات لمصر حــوالي  مليــار دولار  في شكــل مساعــدات، وذلــك عنــدما أطــاح
السيسي بالحكومة الإسلامية المنتخبة. علاوة على ذلك، لطالما كانت القيادة السنية في لبنان عميلة
لدول الخليج. كما جمع رفيق الحريري، الذي قاد البلاد بعد حربها الأهلية، ثروته بالعمل كمقاول في
المملكة العربية السعودية، ناهيك عن أن نجله سعد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بدوره، يحمل

الجنسية السعودية. خلال العقد الماضي، أنقذت دول مجلس التعاون الخليجي الأردن مرتين.

لكــن خلال الســنوات الأخــيرة، بــدأت ينــابيع التمويــل تجــف. يعــود ذلــك جزئيــا إلى نشــوب خلافــات
سياسية. من وجهة نظر الرياض وأبو ظبي، يبدو أن الدعم الذي قدمته للعديد من الدول العربية
كان بمثابة استثمارات سيئة. يشعر السعوديون بالاستياء من السيسي الذي لم يرسل قوات لدعم
غزوهم المشؤوم لليمن، ومن الحريري الأصغر الذي كان متسامحًا جدًا مع حزب الله والميليشيات

الشيعية والحزب السياسي المدعوم من إيران. 



في المقابل، يعكس سخاؤهم المتراجع ثرواتهم المتدهورة. لم تتلق مصر أي أموال منذ سنوات. ولا يبدو
أحـد مـن حكـام الخليـج راغبًـا في إنقـاذ لبنـان. في سـنة ، كـان علـى الأردن أن يتوسـل للحصـول
على حزمة مساعدات على مدة خمس سنوات، تبلغ . مليار دولار من الخليج، وهي نصف ما
حصل عليه في سنة . ولا يعد الأمر سيئا بالضرورة: سيرحب الكثير من العرب بتراجع النفوذ

الأجنبي على أراضيهم، لكن ذلك سيضفي المزيد من الضغط المالي على حكوماتها المثقلة بالديون.

من المرجح أن ذلك يعد مؤشرا على حدوث تغييرات أوسع في السياسات المنتهجة في المنطقة. على
مــدى أربعــة عقــود، اتبعــت الولايــات المتحــدة ســياسة “عقيــدة كــارتر”، الــتي تقــضي باســتخدام القــوة
العسكرية للحفاظ على التدفق الحر للنفط عبر الخليج العربي. لكن في عهد الرئيس دونالد ترامب،
بــدأ الاعتمــاد علــى هــذه العقيــدة يتراجــع. فعنــدما اســتهدفت صــواريخ كــروز وطــائرات مســيرة إيرانيــة
منشآت النفط السعودية خلال شهر أيلول/ سبتمبر، لم يبدر عن الولايات المتحدة أي تحرك يعبر عن
يــات بــاتريوت للــدفاع الصــاروخي مــن المملكــة بعــد أســابيع. اســتيائها. وبــدلا مــن ذلــك، ســحبت بطار
وخـا منطقـة الخليـج، كـان ترامـب أقـل انخراطًـا، حيـث تجاهـل الفـوضى المسـتعرة في ليبيـا، وفسـح

مجالا لروسيا وتركيا والإمارات للتنافس هناك، وفرض سيطرتهم.

الرئيس شي لديه جسر ليبيعه

سـيساهم تراجـع مكانـة الـشرق الأوسـط مـن حيـث تـوفير إمـدادات الطاقـة في العـالم في تراجـع أهميـة
المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة. من المحتمل أن تسعى روسيا لملأ الفراغ في بعض البلدان، بيد أن
مصالحها الإقليمية ضيقة، ولا تتعدى الحفاظ على سيطرتها على مينائها المتوسطي في طرطوس في
يا. كما  لا ترغب – وربما لا تستطيع – تمديد مظلتها أمنية عبر شبه الجزيرة العربية. في المقابل، سور
حــاولت الصين النــأي بنفســها عــن القضايــا السياســية الخاصــة بالمنطقــة والســعي وراء جــني الفوائــد
الاقتصادية فحسب، مثل إبرام عقود بناء في الجزائر والحصول على امتيازات الموا في مصر، ناهيك



عن إبرامها مجموعة واسعة من الصفقات في الخليج.

كلما أصبحت الدول العربية أفقر، تغيرت طبيعة علاقتها مع الصين. يحدث هذا بالفعل في إيران،
حيث أدت العقوبات الأمريكية المسلطة على طهران إلى تراجع عائدات النفط. في هذا الإطار، يناقش
ــات الصــينية كــل ــة الأجــل يمكــن أن تســاهم في اقتحــام الشرك المســؤولون صــفقة اســتثمارية طويل
المجالات بدءا من الموا إلى الاتصالات. على الرغم من أن هذه الصفقة تمثل “شراكة استراتيجية”،
إلا النقاد يخشون من أن تسمح طهران للصين بالسيطرة على البنية التحتية، كما فعلت في بعض
الدول الآسيوية والأفريقية. ومن شأن انخفاض عائدات النفط أن يدفع الدول العربية نحو انتهاج
سياسات مماثلة لطهران. وهذا ما سيتسبب بدوره في توتر ما بقي من علاقاتها مع الولايات المتحدة.

لا سبيل للخروج
إذا سألت الشباب العربي عن المكان الذي يرغبون في العيش فيه، من المحتمل أنهم سيختارون دبي.
وجــد اســتطلاع أجــري ســنة  أن  بالمئــة مــن المشــاركين ينظــرون إلى الإمــارات علــى أنهــا البلــد
المثــالي للهجــرة إليهــا. وغالبًــا مــا تســتبعد دائــرة إعجــابهم بلــدانهم الأصــلية. وعلــى الرغــم مــن جميــع
أخطائهــا، تقــدم دبي (وجيرانهــا) عنــاصر اســتثنائية في المنطقــة: مثــل نزاهــة أجهــزة الشرطــة، والطــرق

المعبدة جيدًا، وكهرباء دون انقطاع.

مع انهيار الاقتصاد اللبناني، يرغب جميع اللبنانيين في الهجرة، بيد أنه لا يوجد سوى وظائف قليلة في
الخليـج. في هـذا الصـدد، صرحـت إحـدى السـيدات بـأن “دبي كـانت دائمـا المكـان الذيـن يفـرون إليـه”،
مضيفــة “الآن يبــدو أننــا محــاصرون، دون خطــة احتياطيــة”. لــدى الشبــاب في جميــع أنحــاء المنطقــة
المخاوف ذاتها. ويمكن أن تشعر مصر وكأنها دولة تنهار جراء ثقل أعبائها، في حين أن الأردن في أزمة
دائمــة. وبعــد مــا يقــارب عــشر ســنوات علــى إشعــال بــائع فــواكه التــونسي شرارة الربيــع العــربي، لا تــزال
الملفات الجدلية عالقة دون حل. وفي الواقع، يمكن أن تجلب نهاية عصر النفط في طياتها الكثير من

التغييرات. لكنها ستجلب الألم والمعاناة معها أولاً.
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